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  كانون ا�وّل ١

  القدّيس ناحوم النبي - حنانيا الأريبلي القدّيس الشهيد - القدّيس فيلاريت الرحيم †

  

  القدّيس فيلاريت

بافلاغونيا، في القسم الشمالي من آسيا  كان القدّيس فيلاريت من مدينة تدعى أمّنيا من ناحية
أمـر واحـد  . مـن الخـدم أعـدادًا وافـرة ومـن الخـيرات قـدر كبـير الصغرى، كان في دياره ملاكًّا ذا شـأن، عنـده

لـة الفقـراء، كانـت حياتـه تجسـيدًا لإسمـه، فاسمـه فيلاريـت تعـني درجـة الهـوس، إعا كـان يشـغله في أيامـه إلى
حال الفقير . مغموراً محبّة القدّيس شملت كلّ أخ محتاج، قريبًا أو غريبًا، معروفاً أو". الخير والصلاح محب"

بلا حساب، فلقد اعتاد أن يبدّد  كان عطاؤه سخيا. لديه كانت مبعث وجع لا يطاق حتىّ يسدّ حاجته
 .لمساكين تبديدًاعلى ا

العطاء افتقر، لكنّه بقي على عطائه، من دون أن يتأثرّ باعتراضات  من كثرة إقبال القدّيس على
 ذات يوم، إذ كان يفلح الأرض. بدأ يعمل بيديه ليحصل رزقه ورزق عياله. وتذمّرهم عليه زوجته وأولاده

كان منه إلا أن  ه أن يفلح بثور واحد فمابثورين جاءه فلاح فقير يبكي على فقده ثوره وأنهّ ليس بإمكان
وحرمــام مــن أبســط أســباب  تخلــّى عــن ثوريــه وقــدّمهما لجــاره، فبكــى أهــل بيتــه وامــوه بقســاوة القلــب

كـلّ مـا يصـل إلى يديـه حـتى الإحســانات  العـيش، لكنـّه صـمّ أذنيـه عـن طلبـام وبقـي يــوزعّ علـى الفقـراء
  .لعائلته والتي كان يتلقاها لم يحتفظ ا لنفسه أ

ـا حانـت سـاعة موتـه جمـع
ّ
أولاده وأحفـاده وأوصـاهم  عاش فيلاريت طويلاً حتىّ بلـغ التسـعين، ولم
وبعـد أن أكمـل وصـيته أشـرق وجهـه نـورًا، . المسـيح أن يوزّعوا كلّ ما بقـي مـن تركتـه علـى أحبّتـه أي فقـراء

" مـا في السـماء كـذلك علـى الأرضلـتكن مشـيئتك ك"بلـغ إلى عبـارة  وأخذ في تـلاوة الصـلاة الربيـّة، فلمّـا
  .للميلاد ٧٩٢وكان ذلك في العام  أغمض عينيه وفارق بسلام

 

  الأريبلي القدّيس الشهيد حنانيا

أدورشـاغ، حـاكم أربيـل، وأذاقـه  قـبض عليـه. كان رجـلً مسـيحيا مـن العامّـة، صـالح السـيرة، تقيـا
. أوصـاله وتكسّـرت عظـام جانبيـه وسـاقيه وذراعيـه جُلـِد بالمطـارق حـتىّ تفكّكـت. صـنوفًا مـرةّ مـن العـذاب
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جـاء بعـض الأتقيـاء . فأمسـكوا عـن ضـربه وجـرّوه وطرحـوه في السـوق يَ عليه فظـن جـلادوه أنـّه مـات،أغُم
وإذ أحتـاطوا بـه فـتح عينيـه وقـال . أسـقف المدينـة وعـدد مـن المسـيحيين يفتقدونـه واختلسـوه إلى بيتـه، أتـاه

إلينـا مـن  لـى مـا يصـنعونقوموا صلّوا إلى االله النحيي الأمـوات، العـادل، الـذي يجـازي المضـطهدين ع" :لهم
مــن الأرض إلى الســماء،  فهأنــذا أعــاين ســلّنًا. الشــرور، ولنــا يمــنح الراحــة الأبديــة في ملكــوت الســماوات

تشجّع، إّض، هيا بنا نريك أرضًا أفضل  تشدّد يا حنانيا،: وملائكة االله تنزل وتصعد عليها وهم يقولون
اضــطربوا وخــافوا خوّفًــا عظيمًــا، فخــرّوا علــى وجــوههم الكــلام  فلمّــا سمــع الجالســون هــذا. مــن هــذه وأــى

  .ما قاله وأسلم الروح أمّا حنانيا فقال. وصلّوا

 .الموصل على طريق إيران يذكر أن مدينة أربيل هي اليوم في العراق وتقع جنوبي شرقي

 

  القدّيس ناحوم النبي

العتيــق  هـو صـاحب النبـوءة الســابعة، ترتيبـا، في سلسـلة نبـوءات العهــد
 ظنّ بعض الدارسين أّـا في" القوش"كان من قرية اسمها . الأثني عشر الصغيرة

 غيرهم أّا على بعد ميلين من مدينة الموصل العراقية، شماليها، الجليل، فيما ظنّ 
كان إنتماؤه إلى سبط شمعون، مـن . قريبًا من مدينة نينوى، عاصمة مملكة أشور

العراقيـّة، مـن " القـوش"اسرائيل الأثـني عشـر، ولعلـّه، إذا صـحّ أنـّه ولـد في  أسباط
 .المسبيّين اليهود

 قـــال في الآيـــة الســـابعة مـــن. راـــاتنبـــأ نـــاحوم علـــى نينـــوى فأنـــذر بخ
ويكون كل من يراك يهرب منك ويقـول خربـت نينـوى، مـن : "الإصحاح الثالث

في . ما علمنا أن خراب نينـوى حصـل، حسـب المصـادر التاريخيـة فإذا". يرثي لها
الماديين والكلدانيين، يكـون نـاحوم قـد صـدّح بنبوءتـه  على يد. م.ق ٦١٢العام 

يذكر عاصمة مصر القديمة، نو آمون، ويعطي  ا كان السفرثم لم. قبل ذلك بزمن
حـدث، في التـاريخ، حــوالي  الانطبـاع أـا قـد سـقطت منــذ بعـض الوقـت، وهـذا

 .م.ق ٦١٢و ٦٦٣فإن تاريخ كتابة سفر ناحوم بين العامين . م.ق ٦٦٣العام 
يومها استجاب أهل . إلى التوبة داعيًا يذكر أن نينوى هي إياّها المدينة التي أرسل الرب إليها يونان منذراً،

أمّا اليوم فالحال أختلفت ).  ٣يونان (كبيرهم إلى صغيرهم  نينوى حسنًا فنادوا بصوم ولبسوا مسوحًا من
. ويـل لمدينـة الـدماء:"وعظـم أسـتكبارها وأبـت أن ترعـوى، فقـال نـاحوم فيهـا  لأن شـرور نينـوى أستشـرت

لأنـه علـى مـن لم ... جرحـك عـديم الشـفاء . لإنكساركليس جبر "، )١: ٣" (كذبا وخطفا كلّها ملآنة
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عليــك  وأطـرح... هأنـذا عليـك يقـول رب الجنـود "  لهـذا الســبب).  ١٣:١٩(   "شـرّك علـى الـدوام يمـرّ 
، ٦، ٥: ٣) "تأكـل النـار مغاليقـك. تنفـتح لأعـدائك أبـواب أرضـك... أوساخا وأهينـك وأجعلـك عـبرة 

١٣ ). 

الســامرة، عاصــمة مملكـــة  ا كــان ســـرجون الأشــوري قــد أخـــذويــأتي الإنــذار بخــراب نينـــوى بعــدم
 .م.ق ٧٢٠اسرائيل، وسبى من سبى من شعبها إلى نينوى حوالي العام 

اليهوديــة الــتي كانــت  ويهــوذا هــي المملكــة. إلى ذلــك، كــان الأشــوريون قــد أذلــوا يهــوذا ومرمروهــا
تأديبــا لشــعبه علــى خطايــاه  بــل وقــد سمــح الــرب الإلــه بــذلك لا إعــلاء لشــأن أشــور. عاصــمتها أورشــليم

لــذا لمــا حــان . عــنهم إلى حــين إتمامــا لمقاصــده ولكــن لا يــبرىّء الســيد الــرب الظــالمين وإن أغضــى. بأشـور
 ١"(والآن أكسـر نـيره عنـك وأقطـع ربطـك. لا أذلك بعـد أذللتك،:"ميعاد انصاف يهوذا خاطبها هكذا 

عيـّدي يـايهوذا أعيـادك، أوفي نـذورك فإنـه . قدما مبشر مناد بالسـلام هوذا على الجبال:"وأضاف ). ١٢:
يـذكر أن لأسـم النـبي دلالتـه أيضـا في هـذا ). ١٥: ١"(قـد أنقـرض كلـه. أيضـا المهلـك لا يعـود يعـبر فيـك

 .فهو يعني المعزّي الاتجاه

بالإيجــاز البليــغ وقــوة الأوصــاف  هــذا ونــاحوم شــاعر أصــيل، أســلوبه صــاف لا تعقيــد فيــه، يمتــاز
الــرب في الزوبعــة وفي العاصــف ."غضــب االله مثــال ذلــك كلامــه علـى. عذوبــة الإيقــاعوكثـرة الاســتعارات و 

منـه والـتلال تـذوب والأرض ترفـع مـن وجهـه والعـالم وكـل  الجبال ترجف... طريقه والسحاب غبار رجليه 
ومثال ذلك أيضا وصفه ).  ٦- ٥، ١:٣"(كالنار والصخور تنهدم منه غيظه ينسكب... الساكنين فيه 

 تجـري. منظرها كمصـابيح. تتراكض في الساحات. يج المركبات في الأزقة. يهتز السرو: "نوىلحصار ني
ــــي مـــــن أجـــــود الأدب). ٤- ٣: ٢"(كـــــالبروق ـــوءة نـــــاحوم هـ ـــدير الدارســـــين، أن نبــ ــــبراني وفي تقــ  .العـ

ون الفجّار لديه يلق .(٣: ١) من عبر النبوءة أن الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرىء البتة
وإذ يتوبـون يعــود . أعـداءهم حـتى تسـتقيم قنـام يضـرب أخصـاءّه مـتى زاغـوا فيسـلط علـيهم. ثمـرة أفعـالهم

مضـايقوهم فيكسـر شـوكتهم ويـذلهم لأسـتكبارهم ويضـع لتمـاديهم  أمـا. إلـيهم بألطافـه ويشـملهم بأنعامـه
اية المطاف، هو الغالب االله، في . مضبوط بيديه ولا من ينجح ضده طويلا كل التاريخ. في الأذية حدا

 .كاملة في أواا ومقاصده تنجح

 

  ريةالطروبا

 وبه نبتهل إليك يا رب، فخلّص نفوسنا  إننا معيّدون لتذكار نبيّك ناحوم، +


